
الفكر الإصلاحي في التعليم والتربية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور

 أشرف الدن خان 

المقدمة

الشيخ محمد طاهر ابن عاشور ـ رحمه الله تعالى ـ من علماء الأمة الأجلاء الذين أثروا تراث 

الأمة بأفكارهم المنيرة وتآليفهم النافعة. لقد اقترن اسم الشيخ ابن عاشور بإحياء علم )مقاصد 

من القيم )مقاصد الشريعة الإسلامية(. وإنه كان الشريعة( في العصر الجديد من خلال كتابه 

تعليم الأمة وتربيتهم وقاموا شؤون  لماء ورجال الفكر الذين فكروا فيضمن تلك الزمرة من الع

ة لمتطلبات العصر ببتحديد نقاط القوة والضعف فيها ليبنوا نظاما جديدا يفي بحاجات الأمة بالنس

 . هوتغيرات

لا يشير إلى ه ربما عنوانكتابه القيم )أليس الصبح بقريب(، الكتاب الذي  وخير شاهد على ذلك

صلب الموضوع ـ في نظرنا ـ ولكنه يشير إلى ما كان يحمل مؤلفه في صده من هم وغم للأمة 

 ومن آمال وأحلام لنهضتها من السبات العميق واسترجاع مكانتها الأولى بين الأمم. 

في ن الماضي إن أفكار الكتاب أو الشيخ ابن عاشور ـ رحمه الله تعالى ـ تم تدوينها في بداية القر

عام مر على هذه الأفكار، وقد تغيرت أوضاع  100ر من م. فالظاهر أن أكث 1901عام حدود 

غيرها إيجابا السياسة والاقتصاد والتعليم وشؤون وفي العالم الأمة خلال هذه الفترة في خريطة 

 وسلبا، ولكن الكتاب وبما يحمله من أفكاره الشيخ الإصلاحية لم يفقد قيمته. 

وفي نظرنا أهمية الكتاب وأهمية مذاكرة أفكار الشيخ الإصلاحية تبدو من ناحيتين: الناحية 

التاريخية حيث نستطيع أن نقرأ من خلال هذه المذاكرة بعض أفكار أسلافنا الذين سهروا 

يتفكرون في نهضة الأمة منتظرين بصبح قريب وطريقة أفكارهم وأحلامهم بمستقبل جميل 

 للأمة. 

بعض أفكار الشيخ ما زالت حية كأن الشيخ قام بتحديد مشاكل هذا الجيل ة الثانية أن والناحي

ر لنا، فمن الممكن أن نقتبس من هذه الأفكار ونطبقها على االحاضر وقام بتخطيط المس

 أوضاعنا. 

ومن هذه الناحية كانت هذه المحاولة لقراءة أفكار الشيخ الإصلاحية في مجال التعليم والتربية 

نوان )الفكر الإصلاحي في التعليم والتربية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور( رحمه الله تعالى. بع

نبدأ بالإشارة السريعة إلى ترجمة الشيخ ثم نقرأ أفكار الشيخ مقال واستكمالا للإطار الأكاديمي لل

 من خلال كتابه )أليس الصبح بقريب(. والله هو الموفق والمعين! 

ابن عاشور  الشيخ محمد الطاهر

هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر المعروف بابن عاشور. ولد في إحدى ضواحي عاصمة 

 م.  1879هـ الموافقة لشهر سبتمبر  1296تونس في جمادى الأولى سنة 

وتلقي بفضل رعايتهما  ،نشأ في كنف جده لأمه الشيخ الوزير محمد العزيز بوعتور وعناية والده

وله الكتاب وحفظه للقرآن الكريم وبعض المتون العلمية التي تعد مبادئ تعليما أصيلا. وبعد دخ
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لضروب الفنون والعلوم، التحق بالجامع الأعظم )جامع الزيتونة(. وأقبل الشيخ ابن عاشور على 

 تحصيل العلم على أهل الذكر من علماء عصره. 

ضا منها على سبيل ودرس على أيدي هؤلاء العلماء كتبا عديدة في فنون مختلفة، نذكر بع

المثال: فن تجويد القرآن والقراءات، القطر والمكودي على الخلاصة ومقدمة الإعراب في علم 

طاب والتنقيح للقرافي في ح، التهذيب في المنطق، الورقات للالنحو، مختصر السعد في البلاغة

 أصول الفقه، ميارة على المرشد وكفاية الطالب على الرسالة في الفقه وغيرها من الكتاب. 

وبعد التخرج من جامع الزيتونة اقتحم الشيخ ميدان التدريس في جامع الزيتونة نفسه، وارتقى 

م. وعين منذ  1903سنة م، ثم نال المرتبة الأولى  1899إلى الرتبة الثانية من التدريس سنة 

عضوا ضمن هيئة النظارة العلمية، ثم عضوا في لجان تنقيح برامج التعليم الزيتوني  1907سنة 

 م.  1913وإصلاحه سنة 

م حيث بقي  1945م ثم أسندت إليه ثانية سنة  1932وباشر الشيخ مشيخة الجامع الأعظم سنة 

 1960إلى سنة  1956الزيتونية من سنة م، وعين بعد ذلك عميدا للجامعة  1952بها إلى سنة 

 م. 

ر وأشهرها على الإطلاق وتنوعت مصنفات الشيخ ابن عاشور وآثاره العلمية ومن أهم هذه الآثا

خم المسمى بـ )تحرير المعنى السديد وتنويرالعقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد( تفسيره الض

 وكتابه )مقاصد الشريعة الإسلامية(. 

)أليس الصبح بقريب( وكان بـ أفكاره في إصلاح التعليم والتربية وسماه  نتابا وضمولقد أفرد ك

اسم الكتاب يشير إلى أن الشيخ كان يحلم بصبح قريب لنهضة الأمة الإسلامية. وقد جعلنا هذا 

 الكتاب هو المرجع لنا لاسترجاع أفكار الشيخ الإصلاحية في باب التعليم والتربية. 

  في حياته العلمية:  الشيخورثه التراث الذي 

لقد أشرنا في ترجمة الشيخ إلى أنه تعلم في جامع الزيتونة وتحدثنا عن العلوم والفنون التي 

نالها، وكنا نقصد من خلال ذلك إلى اقتباس صورة مختصرة عن أوضاع التعليم الرائج في عهد 

في ذلك الوقت بشكل عام.  الموجودةلمدارس العلمية ل الشيخ حتى نستطيع أن نحدد الأوضاع

فنجد أن المدارس الدينية أو المدارس التراثية كانت متمسكة في ذلك الوقت بشكل عام بالعلوم 

، وأن من تجويد، قراءات، فقه، أصوله، تفسير، بلاغة، منطق، نحو، صرف وغيره التراثية

رة على طلاب أسلوب التدريس كان أغلبه هو أسلوب الإلقاء حيث كان المدرس يلقي المحاض

فكانت حصة الحفظ أكثر وأغلب من حسة الفهم والملاحة الفصل وكانوا يسجلونها ويحفظونها 

  الشفهوي حسب رغبة المدرس. ثم كان ينتهي تقييم التحصيل العلمي بالامتحان والنقد العلمي، 

 المصادر التي استمد منها الشيخ أفكاره الإصلاحية في التعليم والتربية: 

لقد سهل لنا أن نقتبس أفكار الشيخ الإصلاحية في التعليم والتربية حيث سجل هذه الأفكار في 

كتاب مستقل وسماه متفائلا بصبح قريب يسفر للأمة ويقشعر ظلام الليلة المظلمة بـ )أليس 

 الصبح بقريب(. 
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لاح التعليم في ولقد أشرنا في ترجمة الشيخ بأنه كان عضوا في النظارة العلمية ولجنة تنقيح إص

الزيتونة. فمن خلال هذه الوظيفة درس الشيخ أوضاع الحالة العلمية لجامع الزيتونة وكان جامع 

الزيتونة من أهم المراكز العلمية للأمة في ذلك الوقت، فكان تشخيص حالته العلمية هو عين 

بقاع الأرض  تشخيص الحالة العلمية لبقية المراكز العلمية المهمة في الأمة المنتشرة في

 وقاراتها. 

الشيخ أفكاره الإصلاحية في منها استمد التي مصادر الفمن خلال هذه الجولة نستطيع أن نحدد 

 التعليم والتربية وهي: 

  أولا: ذوقه الشخصي. صحيح أن الشيخ لم يكن رجلا متخصصا في علم التربية بالمعنى

ك الوقت كما انتشر في الإصطلاحي الحديث حيث لم يكن هذا العلم منتشرا في ذل

العصر الراهن، ولكنه كان له إحساس وذوق نقدي يستطيع به أن يقيم ما يدرسه للطلبة 

 وما ينبغي أن يحصلوا عليه من الملكة العلمية من خلال الدراسة في المدارس 

  ثانيا: تجربته في التدريس في جامع الزيتونة 

  تنقيح إصلاح التعليم في الجامع الأعظم. ثالثا: تجربته في لجنة النظارة العلمية ولجنة 

)قد كان حدا بي حادي الآمال، وأملى علي لشيخ عن نيته في كتابة عن هذا الموضوع يقول ا

هـ للتفكير في طرق إصلاح تعليمنا العربي الإسلامي الذي أشعرتني  1321ضميري من عام 

النطاق، فعقدت عزمي على مدة مزاولته متعلما ومعلما بوافر حاجته إلى الإصلاح الواسع 

 .1تحرير كتاب في الدعوة إلى ذلك وبيان أسبابه...(

فتحدد أمامنا بأن هذه الأفكار كانت مستمدة من تجربته الفعلية ولم يكن مستمدا من تفكير نظري 

 بحت، فلمثل هذه الأفكار وزن خاص يظهر أمام القارئ والمدقق لها. 

 الصبح بقريب(: الخلفية التاريخة لكتابة الشيخ )أليس

)لقد استعرض الشيخ في كتابه المذكور أطوار التعليم والطرق الكفيلة بتحقيق إصلاحه كما 

م. واقترن  1902هـ الموافقة لسنة  1321ضمنه آراءه الإصلاحية التي بدأ في تدوينه  سنة 

نة هـ الموافقة لس 1342اسمه بحركة جامع الزيتونة الإصلاحية لا سيما بعد أن سمي سنة 

م عضوا بلجنة إصلاح التعليم بجامع الزيتونة التي قررت إدخال إصلاحات عميقة على  1924

 تعليمه. 

م لتولي تطبيق  1932وكان الشيخ ابن عاشور هو شيخا للجامع الأعظم )جامع الزيتونة( سنة 

ت هي تلك الإصلاحات فكان أول شيخ لإدارة التعليم بجامع الزيتونة عوضا عن النظارة التي كان

 . 2المسيرة للتعليم به(

 ضرورة فكرة إصلاح التعليم: 

                                                           
1
. 13أليس الصبح بقريب، ص    

2
. 5المصدر السابق، ص    
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يقول الشيخ: )نحن نشتغل في هذا العالم لنحصل السعادة حيثما توجهنا وذلك بجلب المنافع واتقاء 

المضار. فنحن إذن في أشد الاحتياج إلى العلم بوجوه استقامة الأشغال وهي المراد من التعليم 

عن نفسه، واثقا بحصول مبتغاه من عمله، ترى ذلك في كل العلوم، ليكون المتعلم بذلك راضيا 

فكما ترى الرضا عن نفسك في معاشرتك بما اكتسبته من علم تهذيب الأخلاق، ترى الرضا 

 عنها في صنائعك...(. 

وقد كان صلاح التعليم من مميزات الأمم، فإنه ما ميز الأمم بعضها من بعض إلا العادات )

 لا تعليمات نشأت عن أصول تعاليم البشر...(. واللغات وما هي إ

)وقد كان أساطين العلماء يهتمون بتحسين أساليب التعليم، فهذا القاضي أبو بكر ابن العربي 

الأندلسي قد تكلم في كتاب )الرحلة( وفي كتاب )العواصم( على أسلوب التعليم عندهم وانتقد 

ابن خلدون شيخه الشيخ محمد بن  رذكواستحسن وبين طريقا صالحا. وكذلك ابن خلدون. و

العقلية وأنه قرأ كتب التعاليم وصدق فيه. فالتعليم لوم إبراهيم الأبلي السليماني فوصفه بشيخ الع

الصحيح إذا يرمي إلى إنشاء أرقي أصناف الناس من كل من تمرس بالأشغال والأعمال أو 

فة وامتاز بحب الواجب رزق المواهب الحسنة ورغب في سلوك خير السبل وشغل بالمعر

 والتعقل(. 

 )... فإن خطأ التعليم العام خطر عظيم على الأمة أشد من خطر الجهالة(. 

)وقد قال أحد أساتذة الأوروبيين: يجب على الحكومة أن تنظم جيوشها للسلم كما تنظم جيوشها 

بالعلم للحرب، وغرض هذا تقوية البحث العلمي وتدريبه وتقريب الصلات بين المشتغلين 

ونقض الحوائل السياسية التي تقف على سبيل العلم وهذا هو  وتعميم الاهتمام بالمواضيع العلمية 

ى به الحكومة، السبب الحقيقي الذي يضعف رجال العلم ولا يجعل لهم صوتا تسمعه الأمة أو تبال

ت عام في أكثر ذا طلب أحد منهم شيئا فإنما يطلبه من تلقاء نفسه منفردا، لأنه ليس للعلم صووإ

 . 3ل العلم(الأمة جماعة منتظمة تنظم بلسان أهمسائل الأمة وليس في 

لقد تحدث الشيخ عن ضرورة الشيخ قائلا بأن العلم هو سبيل الارتقاء للأمة حيث أن الناس 

يشتغلون في هذا العالم ليحصلوا على السعادة من خلال جلب المنافع ودرء المفاسد وذلك من 

الأشغال التي يقومون بها، وطريقة استقامة الأشغال للأمة هي التعليم، سواء كانت خلال استقامة 

هذه الأشغال هي الأخلاق والديانة أو الصنائع المختلفة. وأن الأمة تتحدد مميزاتها بين الأمم 

 بصلاح تعليمها. 

وقد اشتغل كل أمة من الأمم بصلاح تعليم أبناءها وتربيتهم، وقد ذكر بعضا من أسلافنا الذين 

تحدثوا عن أوضاع التعليم وقيمة إصلاحه. وقد اشار الشيخ إلى أن التعليم إذا لم يكن التعليم 

 الصحيح فخطره أشد على الأمة من خطر الجهالة. 

وأفاد الشيخ بأن الأمة تحتاج إلى جيش في حالة السلم كما تحتاج إليه في حالة الحرب، والجيش 

في حالة السلم هو النفر المتفقه في شؤون تربية الأمة الذين يخططون للتربية ويحددون مسارها 

 في المستقبل. 
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 أسباب تأخر التعليم ونظرة في الإصلاح: 

لدي الأمة تختلف من  وة نقد مختلفة، فأسباب تأخر التعليملا شك أن كل واحد منا له ذوق وق

شخص إلى شخص، فحيث أننا نتحدث هنا عن الفكر الإصلاحي للشيخ فنقتصر على الأسباب 

التي قام الشيخ بتحديدها كأسباب تأخر التعليم لدينا، فنستمع إلى الشيخ يتحدث في كتابه عن 

 أسباب تأخر التعليم: 

 خر التعليم وجدناها نوعين: )إذا فحصنا أسباب تأ

نوعا يرجع إلى الأسباب العامة التي قضت بتأخر المسلمين على اختلاف أقاليمهم وعوائدهم 

ولغاتهم ولكن ذلك بحث يشغل بياض مجلدات ومرجعه إلى أسباب التأخر العام في العالم 

 الإسلامي. 

تغيرا استدعي تبدل الأفكار  ونوعا يرجع إلى تغير نظام الحياة الاجتماعية في أنحاء العالم

والأغراض والقيم العقلية وهذا التغيير قد استدعي تغير أساليب التعليم ومقادير العلوم المطلوبة 

 وقيمة كفاءة المتعلمين لحاجات زمانهم( 

 )وفساد التعليم إما من فساد المعلم أو من فساد التآليف أو من جهة النظام العام( 

 إلى تحديد عدة أسباب لتأخر التعليم، نذكر منها ما يلي:  وقد انتهي البحث بالشيخ

)السبب الأول: وهو الذي فسح للداء مجال السريان: إن العلوم والتعليم لم يسمح لهما الزمان منذ 

القدم بوضع مراقبة تميز الصالح من غيره مع أن التعليم هو مرتقي الأمة والذي به رسم 

 مستقبلها. 

الضبط، فإنا إذا تتبعنا حال التعليم وجدناه اختياريا في سائر أحواله، السبب الثاني: إهمال 

فالمتعلم بتعلم باختياره، والمدرس يدرس ما يروق لديه من الكتب ويقرر ما يختار من المسائل 

لف يصطلح على ما يشاء في العلم وبذلك كان التعليم في سائر عصوره اختياريا وغير ؤوالم

ة. وقد قدمت أن التعليم لا يصلح الأمة ما لم يكن بصفة كلية دواحمضبوط ولا متحد بطريقة 

 عامة تسوي بينها في العوائد والأخلاق وإلا لكان كل فرد منها على خلق كأنه أمة واحدة. 

ومن المبادئ لضبط التعليم بصفة طردية أربعة أمور: جعله إلزاميا، وضبط أوقات المدرسين 

 ذة على العلوم والدروس. وضبط محل التعليم وتقسيم التلام

السبب الثالث: عرو التعليم عن مادة الآداب وتهذيب الأخلاق وشرح العوائد النافعة وغيرها، 

وهو السبب الذي قضي على المسلمين بالانحطاط في الأخلاق والعوائد وقد اعتنى المسلمون في 

ر نهضتهم بعلوم وهدي الرسول ثم عززوه في عصوآن صدر الإسلام بذلك فتلقوا آداب القر

 . آداب الشريعة والمواعظ

وهذه الأسباب الثلاثة أسباب عامة لتأخير التعليم، ومن الأسباب أسباب ربما تخص بعض 

الجهات دون بعض نريد أن يكون كلامنا الآن عليها خصوصا ما هو أشد تعلقا بتونس 

 ومجاوريها. 
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في المرتبة العالية وما يقرب منها. وهذا السبب الرابع: سلب العلوم والتعليم حرية النقد الصحيح 

خلل بالمقصد من التعليم وهو إيصال العقول إلى درجة الابتكار، ومعنى الابتكار أن يصير 

الفكر متهيئا لأن يبتكر المسائل ويوسع المعلومات كما ابتكرها الذين من قبله فيتقدم العلم 

 فكر تميز الصحيح من العليل مما يلقي إليه. وأساليبه، ولا يكون ذلك إلا بإحداث قوة حاكمة في ال

السبب الخامس: الغفلة عن إعطاء كل مرتبة من مراتب التعليم ما تحتاجه من الأسلوب اللائق 

 بها والنافع فيها مما له أثر في تقويم الفكر. 

وقد كان تعليم جامع الزيتونة من أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر أن 

ينحصر في أسلوب واحد للمراتب كلها وهو أسلوب الإلقاء دون تمرين شفاهي ولا كتابي فيلقي 

لفين وما ؤالمدرس المسائل العلمية ويجتهد في إفهامها للتلامذة وهم يسمعون ثم يشتغل بألفاظ الم

أورد عليهم من الإخلال في أداء المسألة بلفظ تام وما أجيب به ويتلقون في خلال ذلك ما 

 هذا في مراتب التعليم الثلاثة. لامذة من الإشكال أو الانتصار تجد عرض للتي

وإني وإن كنت أرى العلم هو قوة الفكر، لا أجحد الاستحضار حقه من جهة عونه على التعبير، 

 ومن جهة كونه مظهر العالم. 

كما وجدت علمي النحو والصرف عند دخول جامع الزيتونة مزهوجا في العمل بهما، بل وجدت 

 علم الصرف يكاد ينقطع، أما المقدرة على الإنشاء فنادرة. 

السبب السادس: إهمال التمرين والعمل بالمعلومات كما هو الغابة من كل علم ولهذا نرى 

لوما تدرس وكتبا تختم ولا نرى فيمن نحادث أو بالجامع بتونس، وفي كثير من بلاد الإسلام ع

نجالس فصيح لسان أو بليغ بيان مع احتياجنا إلى إحياء اللغة العربية لتفي بالحاجات المدنية 

 الواسعة، لأن سعة التمدن تقتضي سعة اللغة بالضرورة... 

وله ودرسه يقرأ الناس علم البلاغة وعلم الأصول وعلم النحو فلا نرى من يتجنب اللحن في ق

البلاغية فينطق بها أو يفهمها ولا من يرجع في مسائل الخلاف. وما  ولا من يشعر بالمقاصد

سبب ذلك إلا أنهم إنما حصلوا ألفاظا متحجرة اصطلحوا أن يسموها علما وهم يدرسونها وما 

يشعرون بعنوانها وغايتها والقصد منها. وما يجري من التمرينات في الدروس ليس هو إلا 

 مرينا سطحيا. ت

السبب السابع: عرو التعليم عما يفيد التلامذة اطلاعا على أحوال الأمم الماضية والتاريخ 

الإسلامي وتراجم رجاله وتاريخ الأمم المعاصرة وتاريخ الحضارة بحيث تجد متخرجي الجامع 

ج ظانين ذلك لا يعرفون من أحوال العالم شيئا وقصاراهم الابتهاج بإتقان ما خطط لهم من البرام

يخرجون بعداء عن الفكرة في الإصلاح وفي نهم لا يدانيهم في شرفه أحد ولذلك غاية الكمال وأ

إدراك محاسن الأحوال ومساويها وعن الاستعداد للحاق بأساطين الأمة وبعبارة جامعة يخرجون 

 .4البصائر ضيقي الأفكار( ضعاف
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الإسلامي التي تحدث عنها الشيخ في كتابه قمنا لاختيار سبعة أسباب لتأخر التعليم العربي و

تحت عنوان )أسباب تأخر التعليم ونظرة في الإصلاح(، وقد عد الشيخ الأسباب أكثر من ذلك 

 إلا أننا اخترنا منها هذه السبعة. وبناء على مراجعة الأسباب المذكورة نجد أنه تحدث: 

رى هي الأسباب العامة التي قضت بتأخر أولا: أسباب تأخر التعليم لدينا بالنسبة إلى الأمم الأخ

المسلمين بشكل عام، والسبب الثاني من ناحية أن التغير الطارئ في الحياة الاجتماعية للأمة 

وتغير نظام الأفكار والقيم والعلوم والأخلاق كانت تستدعي تغيرا في نظام التعليم والتربية ولكن 

صبحت المسافة بين الأوضاع الحالية وبين نظام لم تلب الأمة إلى هذه التغيرات بشكل مناسب فأ

التعليم الموجود، وأن فساد التعليم طرأ من فساد النظام العام أو من فساد المعلم أو من فساد 

 الكتب الدراسية الموجودة. 

 ثم تحدث الشيخ عن بعض الأسباب بشكل مباشر ومن أهم هذه الأسباب هي 

 عدم وضع نظام المراقبة لنظام التعليم  .1

 إهمال الضبط للتعليم وجعله اختياريا غير ملزم  .2

 عدم الاهتمام بشكل جيد بمادة الآداب وتهذيب الأخلاق للطلاب  .3

 مرحلة العالية للتعليم العدم الاهتمام بترتيب حرية النقد البناء في  .4

 لبة عدم الاهتمام بمهارة التفكير والإبداع والابتكار للط .5

 عدم تواجد المناسبة بين المقررات الدراسية وبين مرحلة التعليم  .6

 إهمام التمرين والعمل بالمعلومات كما هو الغاية من كل علم  .7

 تاريخ الأمة وحضارته دراسة عدم الاهتمام ب .8

 التآليف )الكتب الدراسية(: 

التدريس، حيث يقول وقد تحدث الشيخ عن أهمية الكتب الدراسة ومكانتها في أدوات التعليم و

إذا كنا نرتقب من إصلاح التعليم إصلاح المعلمين وطريق اختبارهم فإن التآليف وهي الشيخ: )

المعلم الأول للتلميذ والمذكر والمرشد للمدرس، ولو وازن الناس بين إصلاح التآليف وإصلاح 

 المعلم لرأوا أن إصلاح التآليف يصل بنا إلى غرضنا. 

لاحا لها فنظرت إلينا نظر الأسير لفاديه والمظلوم لناصره وإصلاح التآليف أملت العلوم منا إص

هو الخطوة الأولى بل هو نصف المسافة من إصلاح العلوم، فما العلوم إلا معاني التآليف وإنها 

 لا ترجو تقدما ما دامت محبوسة في تآليفها القديمة التي وقفت بها عند القديم منذ ستمائة سنة. 

لمسير وضاقت التآليف واختلطت العلوم وأصبحنا نتابع ما وجدنا غير شاعرين ألحسن وقف بنا ا

 اتبعناه أو لقبح نبذناه. وتبدلت العصور وتقدمت العلوم وطارت لأمم ونحن قعيدو علومنا وكتبنا.. 

فإنك لتنظر الرجل وهو ابن القرن الرابع عشر فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن 

 التاسع أو العاشر مما هو معلول لوقوف تقدم التآليف عند الحد الذي تركه الواقفون. 

ولو كان الناس أحسنوا اختيار التآليف ونظروا في عوائق التحصيل فاستدركوا ناقصا وأصلحوا 

مختلا لما كان التلميذ يقرأ النحو طول زمانه وهو عاجز عن التكلم بكلام معرب ولا كان يقرأ 
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بين من يتعلم ليعلم شتان الأصول وهو يختم )المحلي( لا يحسن ترجيح رأي بله استنباط حكم. و

من يتعلم ليقول ويبهرج. لا أقول هذا حطيطة من الأقدمين ونقيصة من مقاديرهم فإني أعلم و

عظمتهم وجلالتهم ولكني لا أعتقد فيهم العظمة أبدا، يقرأون ما نقرأ ويفهمون كما نفهم. وأنا من 

 الجانب الذي أجلهم به وأنظر إليهم منه نظر المبهوت ذلك لأنهم الذين فننوا العلوم وقعدوا

القواعد وأتوا في الزمن الوجيز بالمطلب العزيز بفضل إقبالهم على العلم وانقطاعهم عن 

رسوا لننمي وأسسوا من ذلك الجانب نفسه أقول: إنهم غ زخارف الدنيا ونصحهم لمن بعدهم

لنشيد وابتدأوا لنزيد ولست مقتدرا أن أقنع نفسي بأنهم كانوا في درجة واحدة من العلم بل منهم 

 المنشئ لقواعد أصول ومنهم الذي ما اشتهر اسمه إلا بفضل عوارض.  العالم

كثرت التآليف واتسعت في خمسمائة سنة وتعددت النحل ولم يهتد المسلمون أمام هذا التيار إلى 

تقييض طائفة من العلماء تختار كتبا من بين تلك الكثرة، فكان من هذه الكثرة أن ناءت بالقدر 

لى الأخذ من جميعها، فطفق كل أحد يختصر ويزيد وينقص على ما عن تحملها ودعت حاجة إ

لفين ؤستتار المسائل تحت الألفاظ واشتغال المايبدو له فماذا نشأ عن ذلك؟ نشأت عقدة اللسان و

السبكي والمحلي والخونجي  عن النقد والعناية باختزال حرف أو نقص كلمة كما فعل خليل وابن

تصار في بعض التراكيب بأنه لو قال كذا لكان أخصر حب الاخحتى صار الكاتبون ينتقدون صا

فضعفت الأفهام وتهيأت لشرح تلك المغلقات وإضاعة بقية الأوقات والخصومة في معاني 

الكلمات: هل تدل على ما قصده المؤلف أو لا؟ فمن قائل نعم ومن معترض بلا ومن ناقد 

لفون خطتهم ؤالفائدة ونسي الم للاعتراض ومنتصر وبعد طول الزمان صرفت الأذهان عن

فأصبحت لا ترى التآليف إلا مناقشات وخصومات على الألفاظ والعبارات وفي ذلك يضيع عمر 

الطالب ويخور فكره ويصبح رجلا قادرا على المكابرة واللجاج بغير حجاج. فماذا بقي للعلماء 

تري تأليفا يظهر بعد آخر  من مجدهم القديم؟ انحصرت دائرة التآليف في نقل ما قال المتقدمون

 ولا تجد شيئا جديد أو رأيا أو تمحيصا. ... فما بالنا اليوم لا نسمع إلا : قال فلان وقال فلان؟ 

لف أو واضع نظام التعليم ؤومن أجلى مظاهر الخلل في التعليم وفي التأليف جهل المعلم أو الم

لى قابلية الأفكار. كما تراهم يجعلون بمراتب الأفكار ومقدار قبولها وبمراتب العلوم بالنسبة إ

اغوجي صغير الحجم بقدر كتاب ستدريس )إيساغوجي( في المنطق للمبتدي لأن كتاب إي

)الآجرومية( في النحو مع الغفلة عما بين العلمين من الفرق الشديد في قابلية الأفهام وكما تراهم 

لى من سنوات التعليم الابتدائية الأو سنةيلقون أدلة مقدمة )المرشد المعين( في التوحيد لأهل ال

ذا مسائل كبتها قول الناظم وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم وهويحاولون إفهام طل

 تقرأ من كتاب )القطر( في النحو هي من عويصات مسائل النحو أو من محاجاته. 

 .5(فكان من أثر ذلك حال التأخر العلمي اليوم

هي الكتب الدراسية إلى أنه أهم أدوات التعليم للمتعلم بل هي المعلم فنظر الشيخ إلى التآليف و

الأول للتلميذ، ولو خير الشيخ بين إصلاح المعلم وإصلاح الكتاب لكان الشيخ اختار إصلاح 

يف هو لالتآليف حيث أنه يري بأن إصلاح التآليف يصل بنا إلى صلاح التعليم، وأن إصلاح التآ

 العلوم والتعليم.  الخطوة الأولى إلى إصلاح
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وأن الكتب الدراسية ينقصها التمرين والتطبيق، فكانت النتيجة أن الطالب يدرس على سبيل 

المثال طول زمانه ثم لا يتمكن من تطبيق هذه القواعد والتكلم بكلام معرب، أو يقرأ أصول الفقه 

لا يستطيع أن يستنبط حكم فقه ولا أن يرجح بين آراء الفقهاء ثم ويكمل قراءة كتاب كـ المحلي 

 بناء على القواعد والأصول التي درسها طول زمان. 

مدارسنا وبين طلابنا، فنرى أن أحدا بعض لا خفاء على أن هذه المظاهر ما زالت موجودة في 

ـ ثم لا يستطيع أن منهم يدرس أمهات الكتاب ـ على سبيل المثال ـ في علم النحو أو علم الفقه 

 يطبق هذه القراءة على الواقع. 

عام مر على هذه الأفكار التي عبر عنها  100وقد قلنا في بداية المقال بأن الظاهر أن أكثر من 

الشيخ بالنسبة لإصلاح التعليم في العالم العربي والإسلامي وأن أوضاع العالم قد تغيرت في كل 

لشيخ هو أنه لا بد لنا من مواصلة الفكر الإصلاحي في والأمر الذي نأخذ من أفكار اشيء. 

شؤون التعليم والتربية للأمة حيث أن التعليم عملية مستمرة تتحدد مسارها حسب الضوابط 

 والقيم الدينية والتراثية مع ما يقتضيه ضرورة العصر والمجتمع. 
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